IES 
على عباده‎ 


یحیی بنا موسی الز هرانا 


مصدر هذه المادة: 


ele |‏ 
ال دای ا اال ر ا 
www.ktibat.com dd‏ 


حق الله تعالی على عباده 
المقدمة 

إن الد لله مده و سيه و تسفرة وو ب اليه و ترد بات 
من رور اقسا ومن سات أعمالا من يهك آل فلا قل ل 
ومن يضلل فلا هادي له. 

اه ن ا واه ل شر ا ا 
ا 

و شه أن ا عمد ا ى العذل و اهذئ. 

أما بعد: 

فان الله جل غلا عاق الان وار خد الق لجادتة وجه 
سبحانه» وهو غي عن عبادتمم» ولكن ما ذاك إلا ليختبرهم 
وبحتحنهم» وليجزيهم بأعماهم فمن أطاع وشکر و عبد الله وحده 
دول سواه فله النعيم» ومن عصى وتكبر وكفر بالله عز وحل 

فقد أخبر الله عز وحل أنه حلق الثقلين لعبادته» فقال سبحانه: 
وما حلفت ْج والس إا ليشثود) [لذاربات: .]٠٦‏ 
يعلم ذلك إلا الله 6 ا ران من شيء إن ا 
بحَمْدِهِ ولَكن لا كفقهون كَسْبيحَهُم) [الإسراء: .]٤٤‏ 

والله عز وحل لم يخلق الخلق عبثا وملاء تعالى الله عن ذلك 
علوا کبیرًا» ونما حلقهم لعبادته وحده سبحانه لا شرك له» ثم بعد 
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اتر ص 
عو 0و o‏ ع 


ذلك يعودون إليه ليجازيهم بأعماهم. قال تعالى: أفحسشم ا 
خلقتاكم عبتا واكم إلا لا ثُرْجَعُون) [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وقال تعال: فمن يعمل منقال ذرَةٍ حبرا يره * ومن يعمل 
مغقال ذرّة شرا يره [الزلزلة: ۷ء ۸]. 
بشماله أو من وراء ظهره. 

فمن أطاع عز وجل فقد فاز بالجنة والحسئ» ومن عصى الله 

وقد أمر الله تعالى بإحلاص العبادة له» وحده لا شريك له» قال 
تعال: لإوما أمرْوا إلا عدوا الله مُخلصين له الدين) 
[البينة: .]٠‏ 

وقال &#: «إنما الأعمال بالنيات...» [متفق عليه]ء وقال ل: 
«إن الله لا ينظر إلى أجسامكم» ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالکم» [مسلم]. 

فلا بد لقبول العمل من شرطين: 

-١‏ أن يكون حالصا لله عرز وحل. 

۲- أن یکون E‏ 

فإذا توافر قي العمل الشرطان السابقان فهو بإذن الله تعالى 


ودر با قا اررض ى فرق اله ال علي عادو ان 
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نتعرف على عظمة الخالق سبحانه» لما فى ذلك من زيادة الإممان 
يإذن الله المنان. 

-١‏ الله خالق کل شيء: 

فکل ما سوی الله عز وجل مخلوق له» مربوب مدبر» حير 
م مكون بعد أن كان لا شيء» جميع الخلق ملكه وعبيده» 
وتحت قهره وقدرته» وتحت تصر یف مشیغته» قال تعال: [اللة 
خالق کل شيْء وُو عل كَل شَيْء وکیل) [الرمر: .]٠۲‏ 

وي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: معت رسول الله يه يقول: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض مسين ألف سنةء قال: وكان 
عرشه على الماء». 

وعند الإمام أحمد» عن عبادة بن الصامت فل4: قال: قال 
رسول الله بإٍ: «إن أول ما خلق الله القلمء ثم قال له: اكتب» 
فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة». 

قال تعالى: على الله امَك احق لا إلَه إلا هو رب 
اعرش الكرم) [المومنون: .]١١١‏ 

وقال تعالى: الوَحْمَن عَلَى العش استوى) [طه: .]٠‏ 

فالله هو الخالق الواحد الوهاب» خالق حلقه من تراب» وقاهر 
الصلاب» ومسبب الأسباب» ورب الأرباب» فلا إله إلا الله العزيز الغفارء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال» وحسبنا الله ونعم ال وكيل. 
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۲- الكرسي: 

كر أبن قرف اكات والهاة قال البدى: البيمرات 
والأرض في حوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش» وعن ابن 
عباس أنه قال: لو أن السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم 
وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعة الكرسي إلا بعنزلة الحلقة في 
امفازة» قال تعالى: رسع كرْسِيَهُ السّمَاوَات وَالأرْض) [البقرة: 
.]١‏ وقال 4: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 

- اللوح احفوظ: 

وسأذكر ما بخص اللوح الحفوظ بنص ما ذکره ابن کثیر رهه 
الله فى كتابه البداية والنهاية» فقال رحه الله: عن ابن عباس: أن 
البي ب قال: «إن الله خلق لوحًا محفوظًا من درة بيضاء صفحاقا 
من ياقوتة هرای قلمه نور» وکتابه نور» لله فيه في کل يوم ستون 
وثلانمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما 
يشاء»» وقال مقاتل: اللوح امحفوظ عن مين العرش. 

- خلق السموات والأرض: 

قال تعالى: لإْحَلَق السَّمَاوَات وَالأَرّْض وَمًّا بينَهّمَّا في َة 
أيّام) [السجدة: .]٤‏ 

وقال تعال: RR‏ سَمَوّات 
رَهُوَ بکل شيء عَلي) [البقرة: ۲۹]. 
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وقال ا الله الذي خلق سبع سَمَوّاتٍ ون الأرزضٍ 
ا الأمر ينه لعا موا أن اله على كل شيء قدِيرٌ ران 


اله قذ حاط كل شيْء عل [ [الطلاق: .]٠١‏ 


وقي البخاري: قال 4: «کان الله ولم یکن شيء غیره» وکان 
عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات 
والأرض». 

وعن أي هريرة طله قال: أحذ رسول الله بيدي فقال: «خلق 
الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاناءء وخلق الور يوم 
الأربعاءء وبث الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم 
الجمعة آخر خلق خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
العصر إلى الليل» [أحمد ومسلم]. 

فامتن الله على عباده عا حلتق لحم من البحار والأمار» فالبحر 
الحيط بسائر أرجاء الأرض» وما ينبت منه في جوانبها الحميع ماح 
الطعم مر» وقي هذا حكمة عظيمة لصحة الهواءء إذ لو كان حلوا 
لأتن الو و سد ارا سيب هاعرت فة هن الي انات كان 
يؤدي إلى تفا بي آدم» ولكن اقتضت الحكمة البالغة أن يكون 
على هذه الصفة ذه المصلحة. 


وطمذا )ا سئل البي ب عن البحر» قال: «هو الطهورر ماؤه 
الحل میتته» . 


وأما الأنمار فماؤها حلو عذب فرات سائغ شرابه لمن أراد 
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ذلك» وجعلها الله حارية سارحة ينبعها في أرض ويسوقها إلى 
أحرى رزقا للعباد. 

-٥‏ خلق الملائكة وصفاقم: 

الملائكة خحلق من حخلق الله تعالى» حلقهم لغايات سامية» وأمور 
عديدة لا يعلمها إلا عالم الخفيات؛ فمنهم الم وكل بإنزال الوحي 
على الأنبياء والرسل وهو جبريل اطا وقد رآه البي ي على 
صورته الحقيقية الي حلقه الله عز وحل عليها وله ستمائة جناح» ما 
بين كل حناحين كما بين المشرق والمغرب. 

ومنهم إسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور» ومنهم 
ميكائيل وهو الموكل بإنزال المطرء ومنهم ملك الموت وهو الم كل 
بقبض الأرواح» وبحيال البيت الحرام يوحد البيت المعمور ق السماء 
السابعة يدخحله كل يوم سبعون ألف ملك من الملائكة يصلون فيه لا 
يعودون إلى يوم القيامة» ولا يعلم عدد الملائكة إلا الله عز وجل قال 
: «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء 
وحق ها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد 
لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كرا ولا تلذذتع 
بالنساء على الفرشات» ولخرجتم إلى الصعدات تج أرون إلى الله 
عز وجل» فقال أبو ذر: والله لوددت أن شجرة تعضد. 

وقي حديث آحر: «ما في السموات السبع موضع قدم ولا 
شبر ولا كف إلا فيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكے» 
فإاذا كان يوم القيامة قالوا جميعًا: ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا 
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لا ذشرك بك شیئا». 


ومن الملائكة من هو موكل بتصريف الرياح والسحاب بإذن 
ربهم» ومنهم أعوان ملك الموت» ومنهم رضوان حازن الجحنة» 
ومنهم مالك خازن النار» ومنهم الزبانية» ومنهم فتانا القبر وها 
اللذان يسألان الميت قي قبره» ومنهم الم وكلون بالجنان وتزيينها 
وتميئتها لساكنيهاء ومنهم الم وکلان بحفظ بي آدم» ومنهم سکان 
السموات» ومنهم حلة العرش» ومنهم الم وكلون بحفظ أعمال 
العباد» ومنهم رقيب وعتيد وما كاتبا الحسنات والسيعات. 

ومنهم الملائكة الذين يتعاقبون على العباد بالليل والنهار 
ويجتمعون في صلات الفحر والعصرء ومنهم الملائكة الذين يكتبون 
الأول فالأول يوم الجحمعة حن يدحل الخطيب» ومنهم الذين يحفون 
بحالس الذكر وحلقه» قال تعالى: يا يها الْذِين منوا قوا ألفسّكم 
رأهْليكَمْ ارا وَقوذها الاس وَالحجارة عَليْهّا ملاك علاط شدَاذ 
يصون الله ما أَمَرَهُم ويَفعلون ما يُؤمَرون) [التحرم: .]۲١‏ 

وقال تعالى ني وصف الملاتكة: يحون اليل والئهار ك 
يفترُون) [الأنبياء: .]۲١‏ 

قال #4: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نار» وخلق آدم نما وصف لکم» [مسلم وغيره]. 

والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة» فلله الحكمة 
البالغة. 
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-٦‏ خلق الجان وكيد الشيطان: 

غ ان فقو کا مو و را ق اکا السات 
فلما حلق الله آدم ال أمر الملائكة أن تسجد له فسجد الملائكة 
كلهم أجعون إلا إبليس أب وعصى ربه وامتنع عن السجود لآدم» 
وقال آنا حير منه خلقتي من نار وخلقته من طين» فاستحق لااك 
E E N‏ 
مدحورا» متوعدا هو ومن اتبعه من الجن والإنس» ومع ذلك فهو 
يسعى جاهدا لغواية بي آدم عن حادة الصواب. 

وأحذ العهد على نفسه ليقعدن هم كل مرصد» وليضلنهم عن 
الطريق المستقيم» » ولكن الله تكفل بحفظ وعصمة من آمن به وصدق 
رسله واتبع شرع ألا يسلط عليهم إبليس وأعوانه» قال تعالى: (إن 
باي ليس لَك عَلَبْهمْ سُلطان وكقى برك وكي) 
[الإسراء: دد]. 

فإبليس حي إلى يوم القيامة» مُنظر إلى ذلك اليوم الموعود الذي 
وعده ربه اختبارًا للعباد وحنة هم» وله عرش على وجه الماء حالس 
عليه» ويبث سراياه يلقون بين الناس الشر والفتن» ويفرقون بين المرء 
وزوحه» قال 5: «إن الشيطان يضع عرشه على الما ثم يبععسث 
أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتی ترکته وهو یقول کذا وکذاء 
فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شیئاء ويجيء أحدهم فيقول: ما 
تر کته حتی فرقت بینه وبين أهله» قال: فیقربه ویدنیه ویقول: نعم 


أنت» [مسلم]. 
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وني الصحيحين قال 4: «إن الشيطان يجري من ابن آدم 
جرى الدم». فالشيطان يوسوس لابن آدم حي يوقعه قي الخطيشة» 
فإذا ذكر العبد ربه حنس» وإذا م يذكر ربه ونسي التقم الشيطان 
قلبه» فيو سوس له حن ينسیه ذكر ربه» قال 45: «يأقي الشيطان 
أحدكم» فيقول من خلق كذا» من خلق كذا» حتى يقول من 
خلق ربك» فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» [البخاري ومسلم]. 

ومذا كان البي 4 يقول: «أعوذ بالله السميع العليم ممن 
الشيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفغه» [أحمد وغيره]ء فكما 
ذکرنا أن الشیطان یوسوس لابن آدم حن ينسیه ذکر ربه سبحانه» 
فمنهم ما يوسوس للمصلي في صلاته وهذا الشيطان امه 
«خنرّب»» ومنهم من یوسوس للمسلم ي وضوئه ویسمی هذا 
الشيطان «الوهان»»ء ومنهم أعوان السحرة والمشعوذين. 

فإذا أراد المسلم التحلص من كيد الشيطان ووسوسته فعلييه 
بطاعة الله عز وحل والتحصن من الشيطان بالأذكار والأدعية 
لمشروعة المذكورة فى كتاب الله تعالى وف كتب السنةء قال تعالى: 
إن اين اقرا إذا مَسَهُمّ طَائفٌ من الشَيْطَانِ كذ كروا فَإذا هم 
مرون [الأعراف: .]۲٠١١‏ ۰ 

وقال تعالى: وام َلك من الشَيْطَان زع فامتعذ بالله 
لَه سَمِيعٌ عليم) [الأعراف: .]۲١٠١‏ 

سال الله العظيم رب العرش الكرع أن جنا الشفيطان 
ووسوسته» ونعوذ بالله الحليم أن يتخطبنا عند الموت» فاللهم إن 


٤‏ حق الله تعالی على عباده 


الین غ م عاد ا و و م ج ر وات 
سبحانك تراه من حيث لا يراك اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ 
بك من شره» اللهم إنا نعوذ بك أن يأمرنا بفعل ما مُيتنا عنه» أو أن 
انا رك ها مرا ت انك عل کل شی قر 

۷- خلق آدم: 

حلق آدم يوم الحمعة» خلقه الله تعالی بیدیه ونفخ فيه من روحه 
وأمر ملائکته بالسجود له فسجدوا إلا إبليس لم يسجد تكبرًا وتعنتًا 
فاستحق اللعنة من ربه» ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 
له قال رسول الله 4: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعةء فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها» ومن 
وجه آخحر: «وفيه تقوم الساعة». 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله لل: «لما خلق الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقهما من 
ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من 
نور» ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
ذريتك» فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عينيه» فقال: أي 
رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له 
داود» قال رب وکم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي 
رب زده من عمري أربعين سنة» فلما انقضی عمر آدم جاءه 
ملك الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو م 
تعطها ابنك داود» قال: فجحد آدم فجحدت ذریته» ونسي آدم 
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فدسیت ذریته» وخطئ آدم فخطئت ذريته» [الترمذي» وقال: 
حسن صحیح]. 

فهل بعد هذا کله یعبد غير الله سبحانه؟! وهل بعد هذا يطاع 
غير الله عز وحل؟! وهل بعد ذلك يشكر غير المنعم حلت قدرته؟! 
ثم هل بعد هذا وذاك يعصى الإله الواحد القهار الذي حضعت له 
الرقاب» ولانت لجحبروته الصعاب» وحخحالق حخحلقه من تراب؟! فلا إله 
إلا رب الأرباب ومسبب الأسباب. 


فاللهم لك الحمد ما أحلمك على من عصاك» وما أرأفك .من 
تانب إليك فلك المد ح ترضى» ولك المد إذا رضيت» ولك 
الحمد بعد الرضا» سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك» وما 
شكرناك حق شكرك غير أنا لا نشرك بك شيتاء فأنت أهل الثناء 
إا ما ا د ا و ا ا 
عرشك» ومداد كلماتك. 


%* % % 


وله عز وجل على عباده حقوقا كثيرة نذكر منها 

من حق الله کک الإان به سبحانه: 

قال تعالى: ليس ابر اَن ولوا وُجُوحَكم قبل المَثشرق 
القفرب ولك رمن من الله ووم الأعر والمأوكة 
رالكتاب والّن) [البقرة: [۷V‏ 

وقال تعال: 9ر آَمَنَ الرّسُول بمًا لزل لَه مِنْ رب وَالمُرْمنون 
کل آَم بالّهِ وملانکیه ونه ررسله) [البقرة: °[ . 


وقال تعالى: يا يها الذي موا موا بالل ورَسُوله) 
| سات ا 

وقي حديث جبريل | لاء لما سأل البي بء عن الإعان قال 
ا #: «الإبعان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره» [مسلم]. 

فلا ن الات باه اجان ها ار اله به ع س من 
أسمائه وصفاته» أو أحبر به الرسول ييي من أسماء الله وصفاته» 
ويدحل قي ذلك أنه رب العالمين» وأنه الخلاق الرزاق» وأنه كامل 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ویدحل فيه أنه سبحانه اأرسل 
الرسل وأنزرل الكتب وقدر الأشياء وعلم يما قبل وجودها سبحانه 
وتعالی» وأنه لا ند له» ولا مثیل له ولا شبیه» وآنه على کل شيء 
قدير» وأنه بکل شيء عليم. 

قال تعالى: ((قل هُو الله أ حَد * الله الصَمَدُ * لَمْ يذ وك 


حق الله تعالی على عباده ۱۷ 


يوذ * وََمْ يكن لَه كفو أحَذ) [الإحلاص]. 

وقال تعال: ليس كمه شيء وهو السَييع البصِيز) 
الور .[١‏ 

وقال عز وحل: لفلا تضربُوا لله الأمتال إن الله يعْلّم وش 
ا َعْلَمّون [النحل: .]۷٤‏ 

وقال تعالى: هَل تَعْلَمٌ لَه سا [مرم: .]٠١‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على كماله سبحانه» وأنه 
موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب» فهو 
كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه نبيه حمدا ييه له الأسماء الحسى وله 
الصفات العلا. 

فالو اجب على اون آن ومن اء اله تعال كما جات من 
غیر تحریف ولا تعطیل ولا تشبیه ولا تکییف» ومن ذلك: الاستواء 
والوجه» واليده والرحمة» والغضب» والنزول» والعلم» والإرادة» 
وغير ذلك من صفات الله عز وجل فتثبت له كماجحاءت في 
الكتاب والسنة» فنثبتها كما أثبتها أهل السنة والجماعة» كماقال 
السلف رحمهم الله تعالى في الاستواء: «الاستواء معلوم والكيف 

وھکذا تی کل صفات الخالق حل وعلاء فهو سبحانه لا یشايمه 
أحد من خلقه ق شيء من صفاته. 


وكذلك الإقرار له سبحانه بأنه الخلاق الرزاق مدبر الأمور 


۱۸ حق الله تعالی على عباده 


ومصرفهاء يعطي وعمنع» بخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويحيي وبحيت 
وهو على كل شيء قدير» والإبعان بأن الله هو الواحد الأحد» الفرد 
الصمد» لا شريك له في ملكه» لا في السماء ولا في الأرض» بل هو 
اللستحق للعبادة سبحانه» قال تعالى: لإفاعبد الله مُخلصًا لَه الدين 
* أا لله الدِينْ الخالص) [الرمر: ۲» ]١‏ فإنه لا معبود مح إلا الله 
تعال. 

فالله جلا وعلا هو الحق» وقوله الحق» وله دعوة الحق» وعبادته 
هي الحق» وما سواه باطل» فلا یستغاث إلا بالل ولا ينذر إلا ا 
ولا یت وکل إلا عليه» ولا يطلب الشفاء إلا منه» ولا يطاف إلا ببيته 
العتيق» ولا يذبح إلا له» ولا يدعى إلا هو سبحانه» ولا بمحلف إلا 
به» إلى غير ذلك من أنواع العبادة. 

قال تعالى: وإ وَإلَهُكم لله راح اا إِلهَ إلا هُو الرَحْمَنْ 
الرحيم) € [البقرة: .]٠٠۳‏ 

.]٠ د عبد وباك ستعن) [الفاتعة:‎ EB 

وقال تعالى: لذا SS‏ 
TT‏ الله هو الْعَلِيّ الكبيز) [الحج: [٦۲‏ 

وقال تغال+ إن الله ًا يعفر أن يثراك به وَيَغفِْر مَا دون 
ا 
وقال تعالى: ااه مر ب شرك باللّهِ فق حرم الله عليه ال َة 
ومَأوَاه انار وَمَا لون نآلی) € [المائدة: .]۷٢‏ 


E 


قرم 


حق الله تعالی على عباده ۱۹ 


وحلاصة ذلك أن الإبمان بالله حلا وعلا يتضمن أربعة أمور: 

-١‏ الإان بوجود الله عز وجل: وهذا الأمر قد دلت عليه 
الفطرة فما من مخلوق إلا وقد فطر على الإبمان بالله ووجوده 
سات ودل الل على جردا محا و ال: 

- الإبمان بربوبية الله عز وجل: أي بأنه وحده هو الرب لا 
شريك له» وهو الخالق للعام» المدبر المحيي المميت» وهو الرزاق ذو 
ار ال ل و جد اخد يكر ربرية ات غر وجل إلا مكابرا 


TR‏ ٤و‏ وك ه0 


ال ال (وَجَحدوا بها وراستيقتنه أ 


ظلْمًّا وَعَلوًا) [النمل: ]٠٤‏ 
- الإبان بألوهيته سبحانه وتعالى: وهو إفراد الله بالعبادق 
وأنه لا ي شحة يستحق العبودية غيره سبحانه وتعال. 


-٤‏ الإبعان بأسمائه وصفاته: وذلك بإثبات ما أنبته الله لنفسه 
في كتابه أو سنة نبيه يي من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به 
سبحانه» من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل. 

ومن حق الله تعالی على عباده اللصح له سبحانه: 

فقد أحرج الإمام مسلم في صحيحه» من حديث تيم الداري 
ظل أن البي ب قال: «الدين النصيحة» (ثلاث)» قلتا لمن يا رسول 
ال؟ قال: «لله عز وجل» ولکتابه» ولرسوله ي ولأئمة اللسلمين 
وعامتهم». 

فالنصيحة لله تعالى تقتضي القيام بأداء الواحبات على أكمل 


حق الله تعالی على عباده 


الوحه وهذا هو مقام الإحسان» أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تراه 
فإنه سبحانه يراك» وكذلك الاجحتهاد ق التقرب إل الله تعالى بنوافل 
الطاعات» وترك الحرمات والمكروهات. فالنصيحة لله عز وحل هي 
شدة العناية باتباع حبة الله تعالى قي أداء ما افترض» وجانبة ما حرم. 
وأن يؤثر الله تعالى على كل بوب بالقلب وسائر الحوارح» وأن 
تکون العبادة خحالصة له سبحانه لا شريك له؛ ومذا قال تعالى: 
a‏ 

و ا ي 
سیل وال غفورٌ رَحيم) [التوبة: .]٩۱‏ 

فسماهم الله حسنين لنصيحتهم لله بقلوهم لما منعوا من الجهاد 
باتفسهم. 

ومن حق الله تعالى على عباده التعجيل بالتوبة: 

فلا يدري الإنسان ما يعرض له خلال عمره من حوادث الزمن 
ونوائب الدهر» فاليوم صحيح وغدا سقيم» واليوم غيْ» وغدا فقيرء 
واليوم فراغ وغدا قي شغل» هكذا. 

فينبغي على العاقل أن يستغل وقته لما فيه خير له ف دینه ودنیاه» 
وليعجل بالتوبة النصوح» ولا يسوف ولا يؤحل ويقول: غدا» غدا. 
قال 4#5: «والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكنر من 
سبعين مرة» [البحاري]. وقال #: «أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه فإن أتوب في اليوم مائة مرة» [مسلم]. 


و انا ر لح ل ا و ق 


حق الله تعالی على عباده ۲١‏ 


ے 
ع 


فس مادا کک تکس غا رمَا گذري اف باي اَرْضٍ نت 
ا ا 
فمن حق الله على عباده إخلاص العبادة له وحده: 


فهو اللغالق الرازق المنعم المتفضل على عباده بكل ما لديهم من 
سم وحيرات» قال تعال: لوا بكم ن نف ة فين ال 
[النحل: ۳]. وکل ما هیئ للانسان من علم ومعرفة فهو من الله 
رحدو للك احق أن د درت شرا قال هان :ا0 
أخرجكم من طون أمَهايكُم لا مون شيا وجل لَكُمُ لسع 
الصا وَالْأَفِدة لعَلَكمْ تشكرون) [النحل: ۷۸]. 

ولقد تفضل الله على عباده بنعم عديدة لا تعد ولا تحصى 
ليتقوى ها الإنسان على عبادة ربه وخالقه» ولتعينه على طاعة ربه 
بخان قال خال: ون تدرا فة الل ت ا تة 
[إبراهیم: ٠ .]۳٤‏ 

وحال كثير من الناس اليوم غفلة عن حق الله عليه فلا حمد ولا 
شكر لله» فحاهم ذنوب ومعاص» وتقصير وتفريط تي طاعة الله عز 
وحل؛ فبدلوا شكر المنعم كفرًّا» كفروا نعمة الله تعالى فحل يم 
ا لخزى والبوار» فخير الله إليهم نازل» وشرهم إليه صاعد. 

ولقد قصر وفرط كثير من المسلمين قي هذا الزمان ب ركن من هم 
أ ركان الإسلام» ألا وهو الصلاة فتفريط جما وعدم اهتمام» بل إن البعض 
gs EG E EO E‏ 
فأي تفريط بعد هذا التفريط» وأي تضييع بعد هذا التضييع. 


۲۲ حق الله تعالی على عباده 


فقد أوجب الله عز وجل على عباده مس صلوات ي اليوم 
والليلة» وأوحب عليهم الحافظة عليهاء فقال حل من قائل سبحانه: 
(حافظوا على الصََوّات وَالصََاة الوْطّى وقوموا لله انوين) 
[البقرة: ۲۳۸] وقال تعالى: إن الصلَاة كائت على ليبن 


2 


كتابًا موقوًا) [النساء: .]٠١۳‏ 

فالصلاة هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر والشرك› 
فتارکھا جاحدا لوجویما کافر بالإجماع) وتا رکھا نماوئًا وکسلا 
كافر على القول الصحيح من أقوال هل العلم» قال £#: «العههمد 
الذين بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر» [الترمذي» 


وقال: حسن صحیح]. 
فمن حق الله على عباده أن يحافظوا على الصلوات المفروضة 
فى أوقاها: 


حیث ینادی با ٿي بیوت الله عز وحل قال ل: «من مى 
النداء فارغا صحيحًا فلم جب فلا صلاة له» |صحيح الترغيب 
والترهيب]. 

ومن حق الله على عباده الزكاة: 

ونما قصر فيه كثير من الناس في هذا الزمان الزكاة وما أدرك ما 
ال زكاة» هي تلك الأموال الي تۇ حذ اغا السلمين وترد على 
فقرائهم» فأصبح البعض يتساهل بهذا ال ركن من أركان الإسلام ولا 
لون ل ا فها هي الأموال من ورق نقدية وذهب وفضة 
کد لئ البحضن رل بتشهان سيل اة ل ووي ىال 


حق الله تعالی على عباده ۲۳ 


فيهاء فالله هو الذي رزقه إياهاء فهو الواهب المنعم ثم لا تد 
اکر ها رین 

قال تعالى: والِين یکنژون الذهّب وَالْفصّة ولا بنفقوتهًا في 
سيل الله سرهم بعذاب اليم * َم حم علبهّا في ار جم 
فُکوی بھا جباهُهُم وهم وَظھورهُم هذا ما كترم لألفسكم 
ُذوقوا ما کشم تکنژون) [التوبة: .]٠١ »٠٤‏ 

وقال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منها 
حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأهى 
علیها في نار جهنم فیکوی مما جنبه وجبینه وظهره» کلما بردت 
أعيدت له في يوم كان مقداره مسين ألف سنة» حق يقضى بين 
العباد فيرى سبيلهء إما إلى الجنة وإما إلى النار...» [متفق عليه]. 

وال زكاة ركن من أركان الإسلام الذي لا يتم إسلام المرء إلا 
بالاعتراف هما وأا ركيزة من ركائز هذا الدين الحنيف» وهي حق 
من حقوق الله على عباده. ۰ 

ومن حق الله على عباده» صوم رمضان: 

فهو ال ركن الرابع من أركان الإسلام» وهو أيضًا ركيزة من 
ركائزه» فكل العبادات للإنسان إلا الصوم فإنه لله عز وجل احتص 
الله به من بين سائر العبادات» ليجزي الصائم من فضله سبحانه عن 
أي هريرة ل4 قال: قال 4: «یقول الله تعالی کل عمل بن آدم له 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به...» [متفق عليه]. 


٤‏ حق الله تعالی على عباده 


بحيث لا يطلع على الصائم في صيامه إلا من لا تخفى عليه حافية» 
فالصيام من العبادات السرية الي لا يطلع عليها الناس» بل هو سر 
بين العبد وربه. 

ويا له من سف حينما نرى بعضًا من المسلمين وهم يجاهرون 
الله بالإفطار في نمار رمضان» وما قاموا بحق الله عليهم» وما طمعوا 
SD SS‏ 
يتنعمون بنعم الله علیهم لیل فار» وما استحوا منه سبحانه وما قاموا 
بشکر تلك غ بل قابلوا الإإحسان بالكفران» قابلوا الحسنة 
ال وهل E LAN a‏ 
ی الندینَ دلوا ز نغمة نعم الله كرا وَأحلوا قَوْمَهُم دار لوار * جهنم 
صلوکها وبس الْقرار€ [إبراهیم: ۲۸» ۲۹]. 

فحال الإنسان لمن صنع إليه معروفا أن يكاففه على حسنن 
صنيعه» ويتحبب إليه ويتودد له» فكيف برب الأرض والسماي 
الغ عنا ونحن الفقراء إليه» ألا ينبغي على المسلم أن يقابل نعم الله 
عليه بالشكر» والحياء منه سبحانه؟ بلى والله! ولكنها الغفلة المهلكة 


والعياذ بالله. 

ومن حق الله على عباده فريضة الحج: 

الحج هو ال ركن الخامس من ارکان اللإسلام» ودعامة مين 
دعائمه» فينبغي على السلم أن تادر اداع الحج على الففور ولا 


يتراحى في ذلك» ولا یتساهل ولا يتکاسل حێ عرض له عارض 
من عوارض الدنيا» فيقعده عن أداء هذه الفريضة» قال تعالى: 


حق الله تعالی على عباده ۲٥‏ 


وله على الاس حج ايت مَن استطاع لَه سيلا ومن كر 
ان الله غنيّ عن العَلين) [آل عمران: ۹۷]. 

ومن ملك الزاد والراحلة ثم لم يحج فليمت كيفما شاء يهودبًا 
أو نصرانيّاء والحج المبرور الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية» فلم 
يرفث ولم يفسق ولم يصخب أو يجادل» فجزاء هذا الحج المبرور 
الجنة» وإننا والله لنرى أناسًا أعطاهم الله من النعم والخيرات مما لا 
يعلمه إلا هو سبحانه» ومع ذلك م يقوموا بأداء هذه الشعيرة من 
شعائر هذا الدين العظيم» بل إن البعض لم يبال يما أصلا والبعض 
الآحر يسوف» ويسول له الشيطان وهو لا يدري ما قد يعرض له 
من مصائب الدنيا ونوائبها. 


ا و و فل اك اة اعرا ال ارات 
ويسابقوا إليهاء ويشمروا عن سواعدهم ليقوموا بحقوق الله عليهم» 

ومن حق الله على عباده الصبر: 

الصبر منزلة عظمى لا يدركها إلا قلة من العباد الذين عرفوا 
قدر وعظمة هذه المنرلة عند الله تعال» فالواجب على العباد أن 
وا NS‏ 
ال ال تعال: يا ايها الذي آمو ا وصابرو) 
[آل عمران: ۲۰۰]» وقال تعال: رم وف الصّابرُون أجرهُم 
بير حسَاب) € [الزمر: .]٠١‏ 


۲٦‏ حق الله تعالی على عباده 


وقال #: «... ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء 
خيرًا وأوسع من الصبر» [متفق عليه]. 

والصبر ثلائة أنواع: 

النوع الأول: الصبر على طاعة الله: 

الطاعة ثقيلة على النفس» تصعب على الإنسان» وقد تكون 
ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب» 
وقك يكرت فيا مشفة من التاحية الالية ,غير ذلكه ولكن لا بد 
للانسان من صبر وحلد وتعويد على الصيرء فالطاعات فيها شيء 
من المشقة على النفس والبدن تحتاج إلى صبر ومعاناة. 

النوع الثاني: الصبر على حارم الله: 

قبت يق الاتسان سه عها حرم ال غر وجل لان الق 
الأمارة بالسوء تدعو صاحبها وتدفعه إلى فعل السوء وعمل القبيح 
من القول والعمل» فينبغي على الإنسان أن يصبر نفسه ويروضها 
على الصبر» والابتعاد عن حارم الله عز وحل حن يفوز برضا ربه 
سبحانه. ولیعلم أن من ارتکب عارم الله فهو عاص لله عز وجل 
ومعرض للعقوبة والحسرة والندامة. 

فينبغى عليه أن يسعى جاهدًا مجاهدة نفسه الأمارة السوء حي 
يکد من الفائزين ویکون من السعداي» قال تعالی: رفم زخزح 
عن النار وأذخل الْجنَّة فقذ فار€ [آل عمران: »][٠۸١‏ وقال ل: 
«والصيبر ضياء» [مسلم] لأن بالصبر تتكشف الغموم والهمموم 
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النوع الثالث: الصبر على أقدار الله: 

وهی قسمان: 

الأول: أقدار الله الملائمة: وهي الي تحتاج إلى شكر» والشكر 
من الطاعات الي تحتاج إلى صبر عليهاء فيحصل له الثواب بإذن الله 
ا 

الغاني: أقدار الله المؤلة: بحيث لا تلائم الإنسان» فقد يبتلسى 
الإإنسان و ف ماله وبدنه وأهله وغير ذلك فأنواع البلايا كثيرة» وهي 
ر و ر 
من إظهار الحز ع واملع وعدم الرضا ما قدر الله عليه» سواء باللسان 
أو الجوارح» أو بالقلب. 

فير الأنسان غل ما قرو اله عل وليبشر الراب ن ال 
تعال» قل حل وعلا: (ولتښلوئکم بشيء مِنَ الف راوع 
وتقص من الأموّال والألفس والمَرَات وبشر الصابرين “اللي 
إذا أصابنهُم مصبيبة الوا إا لَه وإ ابه رَاجعون * أوريك لبهم 
صلَوَات ين رهم وَرَخمَة وأوكّك هُم المذون) 
[البقرة: .][٠١۷-٠٠١٠١‏ 

وعن أبي هريرة كه أن رسول الله يل قال: «يقول الله تعالى: 
ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احدسبه 
إلا الجنة» [البخاري]. 

فمن ابتلي بفقدان حبیبه نې هذه الدنیاء ثم ادر ثوابه عند الله 
وصبر وسلم أمره إلى الله عز وجل فقد وقع اخ وغلے افا 


۲۸ حق الله تعالی على عباده 


هتال : 

وعن أنس هه قال: معت رسول الله يل يقول: «إن الله ععز 
وجل قال: ذا ابتليت عبدي جبیبتیه (یعن عینيه) فصبر عوضته 
منهما الجنة» [البخاري]. 


فينبغي على المؤمن الحق أن يصبر نفسه ويجبسها ويعودها الصبر 
رجاء ثواب الله عز وجل والعبد لا يستغني عن الصبر في كل 
أحواله» فاللإنسان ما بين سراء وضراء. 

ومن حق الله تعالى على عباده الصدق معه سبحانه: 


قال ابن قیم الجوزية ي (مدارج السالكين) ا الصدق: 
«وهي منزلة القوم الأعظم» الذي منه تنشأً جميع منازل السالكين» 
والطريق الأقوم» الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين المالكين» 
وبه تميز أهل النفاق من أهل الإبمان» وسكان الجنان من أهل 
النيران». 

فالصدق مع الله عز وحل في العبادات والطاعات والقربات 
بحيث تکون له سبحانه دون سواه» وهو حصلة حمودة يجب على 
الحميع رحالاً ونساء أن يتحلوا اء فالصدق صفة المؤمنين وسمة من 
ساتمم. 

والصدق منجاة للعبد أمام ربه» وهو سبيل إلى الجنة ومؤد إليها 
فمن تقوى الله عز وحل الصدق معه سبحانه» فلا يستحي الإنسان 
من قول الصدق. 
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كذلك ينبغي على الإنسان أن يتجنب الكذب» لأنه صفة 
الجهلاء» وحيلة الضعفاء» والكذب من الصفات الذميمة ال ينبغي 
على المسلم أن يتجنبها ويبتعد عنهاء فهو يهدي إلى الفجور» 
والفجور يهدي إلى النار» فالواحب على المؤمن أن يتحلى ويتصف 
بصفات المؤمنين ومنها الصدق لأنه طمأنينةء ومن صدق الله صدقه 
اغ 

ومن حق الله تعالی على عباده مراقبته سبحانه وتعالی: 

ينبغي على العبد أن یکون مراقبًا لربه مستحضرًا قربه منه وأنه 
مطلع علیه» حین کأنه یری مولاه سبحانه فان لم یکن يراه» فإنه 
سبحانه يراه ویطلع علیه» یطلع على سره وعلنه» وجهره وهمسه» 
ظاهره وباطنه» فالله حل وعلا لا فى عليه شيء من أمر عباده» 
قال تعالى: الذي يراك UGG‏ 
[الشعراء: ۰۲۱۸ [۲٠۹‏ وقال تعالى: وهو مَعَكم أيْنَ م کشم( 
للحت ءل عن وا کی کی الس کر في 
لاض رلا في السَّمَاء) [إبراهيم: ۸[ 

فالله عز وجل مطلع على خلقه معهم بعلمه» وهو مستو علسی 
عرشه» بائن من خلقه» یسمع ویری» یسمع کلامهمم ویری 
مكامم» ويعلم سرهم ونحواهم» قي ليل أو مار قي بر أو بحر أو جو 
في البيوت أو الصحاري» فحري بالمؤمن أن يراقب ربه في كل 
سکناته وح رکاته یراقب مولاه تي کل همسة من مساته» يراقب 
ربه ي كل صغيرة وكبيرة» فهو مطلع على الأعمال والأفعال 
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والأقوال. 

والله حل وعلا مع عباده بعلمه وقوته وساطانه» وهو مع عباده 
المؤمنين بحفظه ورعايته وتأییده وتسدیده هم» قال تعالٰی: إن الله 
مَعَ لين الوا وَالْذِين هُم مُخسئون) [النحل: ٠ . [٠١۸‏ 

فينبغي على المؤمن أن يتقي الله عز وحل وهذا من مراقبته لربه. 
قال #: «اقق الله حيشما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن» [الترمذي وهو صحيح]» فيتقي الله اللؤمن في 
کل أحواله» في خلوته وجلوته في حضره وسفره لأن الله مطلع 
علیه» فتقوی الله أن تحعل بينك وبینه عقابه وسخطه وغضبه وقاية 
وحاحزا» وتخاف الحليل» وتؤمن بالتنزيل» ولا يتم ذلك إلا .عراقبة 
امول حل وعلا فمن راقب الله عز وجل وعلم أن الله مطلع عليه» 
أقلع عن الذنوب والمعاصي» ولاذ إلى حالقه وبارئه سبحانه مبتعدا 
e EE Oa‏ 
ف اكه و ا 

قال ٍ: «إن الله تعالى يغار» وغيرة الله تعالى أن يأقي المرء ما 
حرم الله عليه» [متفق عليه]. وقال ي4: «احفظ الله بجحفظك»› 
احفظ الله تجده تجاهك...» [الترمذي وهو صحيح]. 

وقال نس خله: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 
ال كا ماعل عوة رمل اا ان الات 
[البحاري]» فاستحقار الذنب وعدم المبالاة به دليل على عدم 
الخشية من الله وعدم مراقبة الله عز وحل في ذلك الذنب وتلك 


حق الله تعالی على عباده ۳١‏ 


المعصية. 

وفي الحديث: «إن المومن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبمل 
يخاف أن بقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه». 

فمن عظم الله في قلبه استكثر ذنوبه وحاسب نفسه وأداما 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل 

خلوت ولکن قل علي رقب 

ولا تحسنن الله يغففل ساعة 

ومن حق الله تعالی على عباده تقواه سبحانه: 

فالتقرع آن عل ينك وين عذاب اله وقاية وذلك بفقعل 
الأوامر وترك النواهي» وأهل التقوى هم أهل الحنة؛ فلذلك يحب 
على الإنسان أن يتفي الله عز وجل طلبًا لثوابه وخوفا من عقابسه» 
قال تعالى: ليا ايها الذين منوا اقرا الله حَقٌ ثقاته ولا َمُوننٌ إل 
راشم مُنْلمُون) [آل عمران: .]٠١۲‏ 

والتقوى علها القلب» ولا بمكن أن يكون الإنسان متقيًا الله فى 
باطنه وعاص له ي ظاهره. 

فكم من أناس أقاموا أنفسهم على فعل المعاصي والآثام وإذا تم 
نصحه» قال: الإبمان ههناء وأشار إلى قلبه» وقد قال 4: «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت 


۳ حق الله تعالی على عباده 


فسد الجسد كله ألا وهي القلب» [متفق عليه]. 

فليس من المعقول أن يبطن الإنسان الإبعان والتقوى ويظهر 
الفسوق والعصيان» خحاصة رھ ون اي جات من الل فو الله 
لو صلح قلبه لظهر ذلك جايًا على جوارحه» قال تعالی: ومن سق 
الله يَجْعَل له مَخرَجًا * ززق ين خث لا يخسبا) 
[الطلاق: ۲ ۳] وقال تعای: ومن يق الله يكف عَنهُ سياه 
ريُعْظم لَه أًجرًا) [الطلاق: .]١‏ ۰ 

فما أكثر الذين اتقوا الله عز وجل فجعل مم من كل ضيق 
خرحا» ومن کل هم فرحا» ومن كل بلاء عافية» ومن کل عسر 
يسرا» ورزقهم من حیث لا يحتسبون» فمن يتق الله بفعل ما مره الله 
به وترك ما نماه عنه فسوف عل الله له من کل ضیق مخرجًا ویرزقه 
ی ی ا ق ق 
لا؟ والله هو الذي تکفل له بذلك» من يقول للشيء کن فيکون. 

وكم من أناس تركوا أمورًا حرمة عليهم ابتغاء وجه الله عز 
وحل فرزقهم الله حيرا منهاء ولا يستعجل الإنسان الرزق والشفاء 
من كل داء فإن الله وعد وهو الذي يوي سبحانه» ولکنه قد يؤخحر 
ذلك احتبارًا وامتحاتًا لعبده» هل سیستمر على تقواه وطاعته لخالقه 
اا و وب ا و 

قال 5: «يستجاب لأحدكم (أي إذا دعا) ما لم يعجل» 
یقول: دعوت ثم دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي» [البخاري 
ومسلم]. 
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وبالتقوى يحصل للانسان زيادة قي العلم وزيادة في الحفظ 
وزيادة في الهدى. ولذا قال 45: «اللهم إن أسألك الهدى» والتقى 
والعفاف والغق» [مسلم] وتقوى الله عز وحل وخحشيته سبب من 
أسباب دخول ال حنة» فبالتقوى يكون صلاح القلب والمجوارح» 
فيعيش العبد بين الخوف والرحاء قال #: «اتقوا الله» وصاوا 
خسكم» وصوموا شه ركم» وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا 
أمراءكم» تدخلوا جنة ربكم» [الترمذي وأحمد والحاكم وهو 
صحیح]. 

فالتقوى ملاك كل أمر» وهو رادع وزاجر عن فعل المعاصي 
ودال وحاث على فعل الخيرات والطاعات والقربات والإكتار منها؛ 
فيجب على المؤمن آن يتقي ربه ي سره وعلانيته حن يفوز برضا 
ربه والنظر إلى وجهه سبحانه. 

ومن حق الله تعالى على عباده التو كل عليه سبحانه: 

الت وكل نمرة من ترات اليقين» واليقين هو قوة الإيعان حن كأن 
الافا رى م ما وات ورو د 0 0 
هو ثابت وإعان ليس معه شك. 

قال ابن القيم في (مدارج السالكين) مبينًا معن اليقين: «وهو 
من الإبمان .منزلة الروح من الجسد» وبه تفاضل العارفون» وفيه 
تنافس المتنافسون» وإليه شر العاملون...». انتهى. 

وقال ابن رحب قي (حامع العلوم والحكم) مبينًا معن التوكل: 
«وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وحل ي استجلاب المصاح 
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ودفع المضار من أمور الدنيا والآحرة كلها.. وتحقيق الت وكل لا يناي 
السعي في الأسباب الي قدر الله سبحانه وتعالى المققدورات بها 
وحرت سنته في حلقه بذلك» فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب 
مع أمره بالت وكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له» والت وكل 
القت عله ان م ات 

ومن تو كل على الله فهو حسبه» ففي هاتين المرتبتين: اليقين» 
والت وكل» يحصل للانسان مقصوده في الدنيا والأاحرة ويستريح 
ويعيش مطمعتًا سعيدًا لأنه موقن بكل ما أحبر الله به ورسوله 
ومتوکل على الله عز وحل. 

وقد ارا ي انيقل ال سو اا ادوا 
عذاب... إلى أن قال: «هم الذين لا يرقون» ولا يسترقون ولا 
یتطیرون وعلی رمم يتو کلون» [متفق عليه]. 

وقال الألباي رحه الله تعالى: «ليس عند البخاري (لا يرقون) 
وعنده مکاما (لا یکتوون) ولفظ مسلم شاذ سنا ومتنًا». 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله: «قوله لا يرقون كلمة 
غير صحيحة ولا تصح عن البي ي لأن معن لا يرقون أي لا 
يقرءون على المرضى وهذا باطل فإن الرسول بو كان يرقي 
المرضى». 

وقد ورد أن مع كل واحد من السبعين ألفاء» سبعين ألفا فانظر 
إلى فضل الله عز وجل ورحته بخلقه» فاللهم لك الحمد والمنة. 

فيكون بحمو ع أولئك الذين يدخلون الحنة بغير حساب ولا 


حق الله تعالی على عباده ه۳ 


عذاب (١٤٠٠٠٠٠٠٠ ٠(‏ وألف وأربعمائة مليون - فاللهم احعلنا 
منهم - ولكن لابد من توفر الشروط الي ذكرها البي ي وهي: 

أولا: لا يسترقرة: آي لا بطلبوة من أحد أن يقرا علي إذا 
أصايمم شيء. 

ثانيًا: ولا يكتوون: أي لا يطلبون من أحد أن يكويهم إذا 
مرضوا. 

ثالفا: ولا يتطيروت: آئ لا يتشاءمون. 

رابعًا: وعلی رم يتوکلون: أي يعتمدون على الله وحده. 

فخلاصة القول: 

إن الإنسان لا يتو كل إلا على الله» ولا يلحا إلا إلى اللهء ولا 
سن إلا باه سبحاته فیکون آمره کله له 

وقد قال : «من قال (إذا حرج من بیته) بسم الله ت وکلت 
على الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء يقال له: ديت وكفيت 
ووقيت وتنحى عنه الشيطان» وزاد أبو داود: «فيقول الشيطان» 
لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي» [الترمذي 
والنسائي وأبو داود وهو صحيح]. 

فالتو کل على الله حصن حصین» ودرع متین» يتحصن به 
اللسلم من الشيطان. ولا ألقي إبراهيم ا في النار كان آحر ما 
قال «حسبي الله ونعم ال وكيل»» فجاء الرد عاحلاً وسريعًا من عليه 
تو کل المت وکلون: فلا يا ار كوني برا وَسَلَامًا على إِنْراهيم) 


۳٦‏ حق الله تعالی على عباده 


.]٦۹ [الأنبياء:‎ 


E‏ ة وصفة ينبغي للمؤمن أن يتحلى ياء وهي 
من كمال العبودية لله عز وحل» وحق من حقوق الله على عباده. 

ومن حق الله تعالى على عباده الاستقامة على دينه: 

ونحسبتا ق ذلك قله خعال: إن اين قالوا ربا الأئم 
استقامُوا E E‏ 
بالْجنة الي كشم أ عدون a‏ 
رة ولكم فبها ما شتهي أن وَلَكمْ فيها ما تَدَعُون ن * را 
من غفور رَجیم) [فصلت: ۲۲-۲۰]. 

قال ابن كثير في تفسيره: «أي الذين أحلصوا العقيدة والعمل 
لوجه الله تعالی على ما شرع سبحانه وتعال هم وبقوا على ذلك 
حن لقوا الله» أي استقاموا على أداء فرائضه». 

وروی مسلم في صحيحه والنسائي عن سفيان بن عبد الله 
الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي قي الإسلام قولا لا أسأل عنه 
أحد بعدك, قال بٍ: «قل آمنت بالله ثم استقم» قلت يا رسول 
الله: ما أكثر ما تخاف علي؟ فأحذ رسول الله بب بطرف لسان 
نفسه تم قال: «هذا». 

فمن استقام على دین الله حل وعلا فلیبشر ما بشره الله به فهو 
آمن في الدنيا وعند الموت عندما تقنرل عليه الملائكة المأمورة بقبض 
الأرواح بألا يخاف عندما يقدم للآحرة ولا حزن على ت ركه من أمر 
الدنياء فيبشرونه بذهاب الشر وحصول الخير» فيبشرونه عند موته 


حق الله تعالی على عباده ۳۷ 


وقي قبره وحین یبعث» يشر بروح وریحان ورب راض غير غضبان. 

فالملائكة أولياء للمؤمنين في الحياة الدنيا فهم يسددوهم 
ويحفظوفم بأمر الله تعالى» وعند الاحتضار» وكذلك هم معههم قي 
الاحرة يؤنسومم من الوحشة في القبور وعند النفخ قي الصور»ء يوم 
البعث والنشورء وججازون بالمؤمنين الصراط إلى جنات النعيم» الي 
ا ا وذلك نرلاً من غفور رحيم؛ 
أي ضيافة وعطاء وإنعامًا من غفار الذنوب وستار العيوب علام 
ا 

فأولياء الله عز وجل هم الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون 
هم الذين اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله تعالى واستسلموا لأمره 
ثم استقاموا على الصراط المستقيم علمًا وعملاً فلهم البشرى في 
الحياة الدنيا وق الآحرة. 

فمن استقام مدة حياته على طاعة الله عز وحل وداوم عليهها 
فهو بإذن الله آمن من كل شر ومكروه» وهو من أصحاب الجنة 
الملازمين هماء وذلك جزاء ما كان يعمل من الإبمان بالله المقتضي 
للأعمال الصالحة الي استقام عليهاء قال تعالى: إن الْذِينَ الوا 
را الله م استقامُوا ّا حف عَلبْهم وا هُم َخرأون * اوليك 
أصْحَاب الْجلَّة خالدين فيها جَزاء با كاوا يغْمَون) 
[الأحقاف: ۳٠ء .][٠٤١‏ فمن حق الله على عباده الاستقامة على 
دينه وعدم الزيغ عنه» واتباع أوامره واحتناب نواهيه والبعد عنهاء 
والقيام بفعل الطاعات وترك لمنكرات من الأعمال والأقوال 


۳۸ حق الله تعالی على عباده 


والأهرائ حن يكر صاحب ذلك من آهل اله عر ول الدين ١‏ 
خحوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ومن حق الله تعالى على عباده وجوب الانقياد له والتحاكم 
إليه ومجاهدة النفس على طاعته سبحانه: 

فمن حق الله على عباده وحوب الانقياد له وطاعته فيما مر 
واحتناب ما ى عنه وزحر» وألا يعبد الله إلا عا شرع سبحانه أو 
شرعه نبیه يه فينقاد ويسلم ما حاء في كتاب الله عز وجل وا جاء 
في سنة نبيه . 


رفو ق ال على غاد آن پا كما إليا يانه ولا يقرا 
رکه فال ال ومن لم يكم بما أثرل الله اوليك هُمْ 
الكافرُون) © [المائدة: <[ ا اومن لَمْ يكم بمًا ازل 
الله اوليك هُمٌ الَالِمُون € [المائدة: 4[ قال تعالى: رومن لم 
يكم بمَا أنرّل الله فأولنك هم الفاسقوت) [الائدة: .]٤١‏ 

فلا بحكم الإنسان إلا ما أنزل الله عز وحل» ومن حكم بغير ما 
أنزل الله» واستحل ذلك واعتقده جائرًا فهو كافر كفرًا أكبر» وظالم 
ظلمًا أكبر» وفاسق فسقا أكبر» فهو كافر عند جيع المسلمين. 

وكذلك من حكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى 
أن ذلك جائز فهو كافر لأنه استحل ما حرم اللّه» وأما من حكم 
کو عا ال ا ااا لر ا اة ار اة ب ون 
امحكوم عليه أو لأسباب أخرى» وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن 
الواحب عليه تحكيم شرع الله» فهذا يعتبر من أهل المعاصي 


حق الله تعالی على عباده ۳۹ 


والكبائر» وقد أتى كفرًا أصغر وظلمًا أصغر وفسقا أصغر. 

ولا يصلح الإمان إلا بغلاثة أمور: 

الأول: أن يكون E‏ الله ورسوله ٤‏ 
قال دال إن تارَعُمْ في شَيْء فَرْدُوة إلى الله وَالرّسُول إن 
کشم ومون بالله وَاليوْم الاجر َلك حير وخسن تاويک) 
[النساء: ۹]. وقال تعال: وما الُم فيه من شيء قحك 
إلى الله ذَلكَمٌ ال ري عله توكلت وإّه أيب) 
افر ا 

الثان: أن تدشرح الصدور بمذا الحكم» ولا يكون في النفوس 
حرج وضيق منه» قال تعالى: فلا رَبك لا يمون حى 
كوك فيم شَجَرَ بيهم ثم لا جوا في الفسهم حَرَجًا ما 


قَضيْت وَيْسَلمُوا كسليمًا)€ [النساء: .]٠١‏ 

الثالث: أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه 
بدون توان أو انحراف. 

قال تعالى: روما کان لِمُومِن وَل مُوْمَة إذا قضَى الله 
وَرسُوله اهر أن يكوت لَهُمُ الْحيره من رهم [الأحزاب: .]١‏ 

وقال تعال: كما کان قول لْمُوْمِنينَ إذا ذغُوا ا الله 
ررَسُوله يكم بهم أن يفُولوا سيغنا راط ا وأويّك مُمُ 
المُفلحون) [النور: .]٠١‏ 


فلابد من الإذعان والقبول فيما أنزله الله عز وحل في كتابه وما 


٠‏ حق الله تعالی على عباده 


حاء به نبيه ئ من أحكام» ويجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه 
وترك ما سواهما من قوانين أرضية وضعية» وضعها بشر فيهم 
من الخطاً والزيغ والإحجام ما لا يعلم به إلا الله وقد بين البي ل 
آله ترك ى هله الامة ها إن سكن به و اعلصمت ب واسقامت 
عليه فلن تضل أبدا» وبين ذلك بقوله: «كتاب الله وسنتي». 

فالواحب على المؤمن إذا مع حكم الله تعالى وحكم بيه 45 
أن بلغ للاك وره 4 وغم وذلك مضدةا لقول الله حل 
وعلا: إَمَا كان قول الْمُوّمنينَ إذا دُغوا إلى الله وَرَسُوله 
يكم يهم أن ولوا سيغتا وأطغا وأوليك هم المقلحوة * 
ومن يُطع الله ورسْولَةُ خش الله ويقه فأوليك هُم القائزون) 
[النور: ١٠ء .]٠١‏ 

أما من زاغ عن حكم الله ورسوله فهو الظا لم لنفسه فهو مبتعد 
a O‏ 
تغال: (وإذا ذعُوا إلى الله وَرَسوله ل نكم يهم إذا ريق مِنهُم 
مُغْرضُون “ ون يکن لَهُمُ احق يائوا إهِ مُذعِينَ * في لوبهم 
مر ام اربوا َم يحاون أن بجيف الله عَليْهم ورس وله بل 
اوليك هُم الظالمُون) [النور: ۸٤-١ء].‏ 

فالواحب على المؤمن أيضًا جاهدة النفس حن تستقيم على 
طاعة مولاهاء فإذا رأى نفسه تتوانن وتتكاسل عن الخير فإنه 
يجاهدها ويكرهها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً حي تستقيم على 
الطريق الصحيح الذي لا اعوجاج فيه» فمن جاهد نفسه على طاعة 


حق الله تعالی على عباده ٤١‏ 


الله عز وجل والبعد عن معصيته فهو المستحق لرضا ربه سبحانه 
فتسمو نفوسهم وتبلغ مقام الرضا والتسليم فيعبدون الله كأمم 
یرونه فان م یرونه فانه سبحانه یراهم. قال تعالى: لإوالتين 
جَاهَذوا فيا لنهْدينَهُمْ سبلا وّإن الله لَمَع المُخسيين) 
[العنکبوت: 1۹ ]. ٤‏ . 

وانظر كيف كان نبينا ب يجاهد نفسه ويها على قيام الليسل 
وهو المغفور له ذنبه المتقدم والمتأحر بإذن ربه» عن عائشة رضي الله 
عنها أن البي ي كان يقوم الليل حي تتفطر قدماه» فقلت له: لم 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟ قال: «أفلاأحب أن أكون عبدا شكورًا» 
[البخاري ومسلم واللفظ للبخاري]. 

أفلا يليق بناء ويجب عليناء أن نتخحذ نبينا قدوة وأسوة حسنة» 
فهو يقوم اللیل حن تتشقق قدماه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تاع وشن رال لا ندري ما يفل اله بنا غد غير انتا خسن 
الظن بربنا سبحانه» نرجو رحمته ونخشی عذابه» والله نه ينبغي نا 
المجاهدة والاستقامة على دين الله تعالى حي نفوز برضوانه وننحو 
من عقابه و سخطه. 

قال 5 لمعاذ بن جبل: «هل تدري ما حق الله على عباده؟» 
قلت: الله ورسوله أعلي قال: «حق الله على عباده أن یعبدوه ولا 
یش رکوا به شیتا» م سار ساعة» تم قال: «يا معاذ بن جبل» قلت: 
لبيك رسول الله وسعديك» قال: «هل تدري ما حق العباد على 


٣‏ حق الله تعالی على عباده 


الله إذا فعلوه؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حق العباد على 


الله أن أله يعذهم» [البخاري]: 

قال ابن حجر ف الفتح: «حهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل»› 
قال تعالى: وما مَنْ حاف مَقام ره وكهى النَفس عن الْهوى» 
[التازغات: : ئ[ ويقع .عنع النفس عن العاصي» ويمنعهامن 
الشبهات»› ويمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة لتتوفر ها في 
الآحرةء قلت: ولعلا يعتاد الإكثار فيألفه فيجره إلى الشبهات فلا 
يأمن أن يقع قي الحرام. 

وللنفس صفتان: 

ا ماك ق اشرات 

الثانية: امتناع عن الطاعات. 

فاجحاهدة تقع بحسب ذلك». انتهى. 

ومن حق الله على عباده حبه سبحانه: 

فحب الله عز وحل من حلاوة الإبمان وقوته» فيحب على كل 
مسلم ان یکون الا اا ورا ووو 
والناس أجمعين» فهذا من صدق الإيعان مع الله عز وحل عن نس 
فل عن البي 5 قال: «ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة 
الإعان: أن يکون الله ورسوله أحب إليه نما سواهاء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لل وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه» كما يكره أن يقذف في النار» [متفق عليه]. 


حق الله تعالی على عباده e۳‏ 


ومن حبة الله عز وحل أن الحب لا يكون إلا لله والبغض لا 
يكون إلا لله ولا بحب الإنسان أو يكره من أجل عرض من أعراض 
الدنيا؛ لذلك يجب على المسلم أن يحب الأنبياء والأولياء والصديقين 
والشهداء والصالحين» وأن ببغض الكافرين والمنافقين والمشركين 
وأهل البدع والمعاصي. 

وقد ذكر البي بيك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله - نسأل الله أن يجعلنا منهم - ذكر منهم: «رجلان 
تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» [متفق عليه]. 

وقال 4: «قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي» هم منابر 
من نور يغبطهم النبيون والشهداء» [رواه مسلم]. 

ومن حق الله تعالی على عباده أن یکونوا دائرین بین الخوف 
والرجاء: 

فالمؤمن لا يخاف إلا من الله عز وحل لأن الذي يعبد الله يحب 
اھ پک غا ر کو ا ن ا ا ل چا لک 
يستثن من هذا الخوف» الخوف الفطري الذي حبل عليه الإنسان 
مثل الخوف من حيوان مفترس أو عدو أو غير ذلك. 

فالله جل وعلا يمر عباده بالخوف منه وخحشیته سبحانه» قال 
تعاى: وباي فارهَبُون) [البقرة: .]٤٠١‏ 

فالقرآن الكريم عبر عن الخوف بالفزع والروع والرهبة والخيفة 
والخشية فكل تلك التعابير دالة على الخوف. 


٤‏ حق الله تعالی على عباده 


ولا یکون الخوف إلا من الله عز وجل» فالله تعالی پرسلل 
اقات فر الات كرما لماه لجرا إل الى ا ر قرا غه كا 
هذه الزلازل والبراكين والرياح الشديدة والفيضانات والكسوف 
والخسوف والأمراض المستعصية إلا عا كسبت أيدي الاس لبعدهم 

لى قال مال: وا ا بالات إلا كخويفا) [الإسراء: 

۹]» وقال تعالى: فهر ااذ في یروخو ب بت 
يدي الاس لهم بض الذي عَيلُوا لَعَلْهَُمْ يرجفُوة) 
ارو |٤١‏ 


فمن اتعظ عا يراه من آيات الله الكونية واف ربه سبحانه؛ 


Ce 


فإنه سينهي نفسه عن هواها ويكبح جماحها عن الاقتراب من 
الحرام» ويبعدها عن كل ما مى الله عنه» فهذا الخائف من مولاه 
وخالقه ورازقه بشره ربه بقوله: (إوأمًا مَنْ حاف مَقام ربد وى 
EINE EEE‏ هي المَأرى) 
[النازعات: ٤ l٤‏ 

قال الإمام أحمد رحه الله في الخوف والرجاء: «ينبغي أن يكون 
حوفه ورحاؤه واحدا» فأيهما غلب هلك صاحبه» لأنه ِن غلب 
خائت :ال رجاو سار عن الآشن ن عذاب اله و إن غل جاتب 
ا لخوف صار من القانطين من رحة الله وكلاهما سيئ» فينبغخي أن 
یکون خوفه ورجاؤه واحدا». 

فلابد أن يخاف الإنسان من عذاب الله» ويخاف من يوم القيامة 
وما فيه من أهوال عظام» وأحوال جحسام؛ فالله تعالى يخوف عباده 


حق الله تعالی على عباده a‏ 


في القرآن الكري بالترهيب من النار تارةء وبإهلاك الكافرين تارة 
أحرى وقبل ذلك يخوفهم بنفسه سبحانه» وذلك لیعبدوه وحده لا 
يشر کوا به شيئاء وهذا هو حق الله على عباده. 

وأسوق إليك أيها القارئ الكرعم هذه الأحاديث الصحيحة الي 
تخوف العباد من رب العباد وتجعلهم يعودون إليه سبحانه» وأذكرها 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وقد ذكرها النووي 
رهه الله في كتابه رياض الصالحين: 

-١‏ قال #5: «يؤتى بجهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام» ممع 
كل زمام سبعون ألف ملك يجروها» [مسلم]. 

۲- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهماء قال معت رسول 
لله ئ يقول: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل يوضع 
في أخمص قدمیه جمرتان يغلي منهما دماغه» ما یری أن أحدًا أشد 
منه عذاباء وإنه لأهونمم عذابا» [متفق عل]. 

۳- وعن أنس هه قال: حطبنا رسول الله يلل حطبة ما معت 
مثلها قط» فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحتكم قليلاً ولبكيتم 
كثيرًا» فغطى أصحاب رسول الله ي وجحوههم» ومهم خحنين. 
[متفق عليه]. 

٤‏ - وعن أبي هريرة طف أن رسول الله ل4 قال: «يعرف الناس 
يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء 
ويلجمهم حق يبلغ آذاهم» [متفق عليه]. 


-٥‏ وعن عدي بن حاتم ڪه قال: فال و سول ا ا وما 


٤٦‏ حق الله تعالی على عباده 


منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجان» فینظر أن 
منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ماقدي 
وينظر بين يديه فلا برى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو 
بشق تمرة» [متفق عليه]. 

فمن قرا هذه الأحاديث الي سقتها هنا أو غيرها مما لم يرد 
ذکره» فإنه حري به أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. 

اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا 
مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. 

وهتاك آيات وأحاديت ثوحب للانسان قوة الرجاء بالل عر 
وحل حن يلاقي ربه وهو يرجو رحهته. 

فقد ذكر بعض العلماء أن الإنسان قي حال المرض والاحتضار 
CR‏ 
سبحانه راجيا رحمته ومغفرته» قال تعالى: ‏ ورَخمتي وَسِعَّت کل 
شي( [الأعراف: .]٠١١‏ وقال تعالى: رن الله ّا يعفر أن 
شرك به وَيغفِرُ مَا دون َلك لِمَنْ يشاء) [الساء: .]١١١‏ 

وعن نس 4ب أن البي 5 قال لمعاذ وهو رديفه على 
الرحل...: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار»» قال - يعي 
معاذ = یا رسول الله» أفلا أحبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا 
یغکلوا». فأحبر بها معاذ عند موته تأغا - أي خحوفا من الإلم في 


كتم العلم [متفق عليه]. 
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وعن أي هريرة ظ قال معت رسول الله يه يق ول: «إن لله 
تعالى مائة رة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والأنس والبهائم 
والهوام فبها يتعاطفون» ويا يتراحمون» وها تعطف الوحش على 
ولدهاء وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» 
[متفق عليه]. 

وعنه ڪه قال: قال رسول الله ٤‏ «والذي نفسي بيده لو ۾ 
تذنبواء لذهب الله بكم» وججاء بقوم يذنبون» فيس نغفرون الله 
تعالی» فیغفر فم» [مسلم]. 

فالله جل وعلا رغب عباده ثي التوبةء ولو شاء لأهلكم» قال 
تعال: ولو بُراخذ الل الاس ما كبوا ما ترك عَلى هرما مِن 
اة ون يُوخَرهُم إلى أجل مُسَمّى) [فاطر: .]٤١‏ 

وخلاصة ذلك: 

أنه ينبغي على المؤمن الإقبال على الله عز وجل بالتوبة النصوح 
والالتجاء إليه سبحانه والخوف منه» والرحاء إليه وحسن الظن بالل 
تعالى. ولابد للمؤمن أن يتقرب إلى مولاه بفعل الطاعات واجحتناب 
النهيات» ليفوز برضا ربه سبحانه: فمن زُخُزح عن التار وأذخل 
الجِنَة فق فارQ‏ [آل عمران: .]٠۸١‏ .۲۲ 

ومن حق الله تعالى على عباده أن تكون جميع أعمال العبد لله 
عز وجل: 

فلا يدعو إلا الله ولا يتقرب إلا لله» ولا يستعين إلا بالل ولا 
يذبح إلا لله» ولا يستغيث إلا بالله» ولا يستعيذ إلا بالله ولا ملف 
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إلا بالله» ولا ينذر إلا لله ولا يفعل العبادات إلا لله» فكل حركاته 
وسكناته لله عز وجل لأنه م يخلق إلا من أجل ذلك» قال تعالى: 
(قل إن صلَاتي وسكي وَمَحيايَ وَمَمَاتي لله َب الْعَلمِينَ * ل 
ريك ل وب تلك أيرت وأاأوَل الئنبين) 
[الأنعام: [ar‏ 

فيعمل الإنسان رجاء ثواب الله عز وجل وحوفا من عقابه ولا 
N Gg eS‏ 
ومغفرته. 

فالإإنسان مجزي بأعماله» فإن كانت خيرًا فله الأحر والثواب» 
وإن كانت غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قي يوم لا ينفع فيه مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

كانت تلك جلة من حقوق الله تعالى على عباده» وفيما أشرنا 
إليه كفاية بإذن الله تعالى واستكمالا للموضوع» وحن تعم الفائدة 
أكثر وأكثر فسوف نذكر بعض الأمور الشركية الي يقع فيها كثير 
من المسلمين اليوم: 

لقد وقع بعض المسلمين ق بقاع شى من بلاد الملسلمين قي 
أمور شر كية تناتي كمال التوحيد» بل إنما من الإشراك بالله تعالى» 
وظهرت أيضًا بعض البدع التي تصل بصاحبها إلى الكفر بالله عز 
وحل وقد حارها أهل العلم قدا وحديثاء وصار كثير من الدعاة 
يهتمون بجوانب ضئيلة لا تسمن ولا تغيْ من حوع بدون العقيدة» 
ويت ركون حانب العقيدة» وهم يرون الناس متورطين ف الشرك 
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الأكبر حول الأضرحة والمزارات» ومتورطين في البدع والخرافات» 
ويرول دعاه الضلال قد استحوذوا على كثير من الجهلة والععوام» 
وساقوهم إلى مواقع الهلاك والضلال» واتخذوهم عبيدا هم يتصرفون 
انتهھی. 

ومن تلك الأمور الشركية ما يلي: 

أو القر ك ا گر 

وينقسم إلى أقسام» منها: 

فالخوف لا يكون إلا من الله حلت قدرته» والخحوف ثلاثة 
أقسام: 
طاغوت أو ميت أو فائب من حن أو إنس أن يصيبه ما يكره» 
وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأحلها فمن صرفه لغير الله 
فقد أشرك بالل الشرك الأكبر والعياذ بالل قال تعال: لفلا 
تَخَافوهُم وخافون إن ْم مُوّمنین) [آل عمران: .]٠۷١‏ 

ب- أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس: 
فهذا حرم» وهو نوع من الشرك بالله المناني لكمال التوحيد» وقد 
ورد في الحديث: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك 
إذا رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: رب خشيت الناس فيقول: 
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إياي كنت أحق أن تخشى» ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير قوله 
تعالى: لعن الذين كفرُوا مِن بني إِسْرّائيل على لِسّان داؤُود 
وَعیسی ابن مَرَيَمّ ذلك بمَّا عَصوا وکاوا يدون * اوا كا 
تهون عر مُنكر فعلوة لبنس ما كائوا يفعلون) [المائدة: ٠۷۸‏ 
۷۹[ 
أو غير ذلك» كما قال الله عز وحل في قصة موسى اكلال: 
اجس في كفسه خيفة مُوسّى) [طه: ۷]. 

امحبة هى أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه» فبكمال 
حبة الله يكمل دين الإسلام وبنقصها ينقص الإسلام» وتنقسم الحبة 
إلا قسمين: 

أ- محبة مختصة: وهي حبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع 
وكمال الطاعة واتار برب غلل غيرة وهي اليه الخالص ف 

ب- حبة مشتر كة: وهى ثلائة أقسام: 

* محبة طبيعية: كمحبة الحائع للطعام. 

* حبة إشفاق: كمحبة الوالد لولده. 

* حبة أنس وألفة: كمحبة الأصدقاء. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ره الله: «إن من اتخذ ندا 


حق الله تعالی على عباده ١ه‏ 


تساوي به خبة الله فهو الشرك الأ كر». 

۳- الشرك في التوكل: 

والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة الق يحب إحلاصها 
للهء قال تعالى: لإوعَلّى الله فتوكلوا إن كنم مُؤمين) 
[المائدة: .]۲٣‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه اللّه: «وما واا 
ولا ت وکل عليه إلا حاب ظنه فيه». 

والت و كل على غير الله تعالى ثلاثة أقسام: 

أً- التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله: كالتوكسل 
على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من 
نصر وحفظ ورزق وشفاعة» فهذا شرك أكبر. 

ب- توكل في الأسباب الظاهرة: كمن يت وكل على سلطان 
أو أي شخحص حي قادر فيما أقدره الله من عطاء أو دفع فهذا شرك 
أصغر» لأنه اعتماد على الشخص. 

ج- التو كل الذي هو إنابة شخص ليقوم بعمل عنه هو قادر 
عليه كالبيع والشراء: فهذا جائز. 

فالتو كل على الله فريضة يجب إحلاصها لله» وهو أجمع أنواع 
العبادة وأعلى مقامات التو حيد وأعظمها وأحلها. 

٤‏ - الشرك في الطاعة: 


فالطاعة لا تكون إلا لله عز وجل والرسول بل وهي الطاعة 
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فا آم الله به أو ى عنه» ومن أطاع العلماء والرؤساء من تحليل 
ما حرم الله أو تحريم ما أحل اللّه» فقد أشرك مع الله غيره. 
الوضعية المحالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام» كإباحة الزناء 
وإباحة السفور والاحتلاط» أو تحرم الحلال» وكمنع تعدد 
الزوحات وغير ذلك. 

فمن رضي بقوانينهم ووافق عليها واستحسنها فهو مشرك 


HAE OI Fa o Fo 


كافر والعیاذ بالل» قال تعالى: (اُخذوا أخَارَهُمْ وَرُهباتهُم أَرباب 
من دون الله وَالمَسيح ابن مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إلا لِيعبذوا إلا وَاحِدًا 
ا إِلَه إلا هو سبْحَائة عَمًا يُشركون) [التوبة: .]١١‏ 
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فة ار يُصيبهُم عاب اليم [النور: ]٠١‏ 
وقال تعال: (زوإن أطَشمُ رهم إلكم لمُشركون) 
[الأنعام: .]٠١١‏ ۰ 
وانظر إلى أقوال أولعك الرحال الذين أطاعوا رمم سبحانه» 
وعرفوا الطريق إليه» انظر واقراً ما قالوا رحمهم الله تعالى: 
- قال مالك» رجه الله: «کلنا راد ومردود عليه» إلا صاحب 
هذا القبر - يعن رسول الله لٍ». 
- وقال الشافعي رهه الله : «إذا صح الحديث فهو مڏذهي» 
وقال: «إذا حالف قولي قول رسول الله ل فاضربوا بقولي عرض 
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الحائط». 

- وقال الإمام أحمد» رحه الله: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
يذهبون إل رآ ساد 

- وقال أبو حنيفة» رحمه الله: «إذا حاء الحديث عن رسول الله 
4 فعلى الرأس والعين» وإذا حاء عن الصحابة ت فعلى الرأس 
والعين...». 

فمن هذه الأقوال لا يجوز طاعة علماء الضلال فيما أحدثوه في 
دين الله من البدع والخرافات والضلالات» كإحياء أعياد المولد» 
والإإسراء والمعراج» والنصف من شعبان والطرق الصوفية» والتوسل 

- سوء الظن بالله: 


سوء الظن بالله حطير» لأن حسن الظن بالله من واحبات 
التوحيد» وسوء الظن به سبحانه يناني التوحيد. 

قال تعال: ويُعذب المَُافقينَ وَالمّافقات والْمُش ركن 
وَالمُشركات الظَائْنَ بالل طن السوء عَكَيْهم ا 
ا عَلهم وَعَتهُ راع جهنم وسات س 
[الفتح: 

فسوء الظن بالله أقسام» منها: 


أً- القنوط من رحهة الله واليأس من روحه سبحانه: قال 
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تعال: اومن قط من رَحْمَة رب إلا الضّالون) [الححر: ٦ه]›‏ 
ET e‏ 
اباس 

ب- من ظن أن الله يترك خلقه هملًا: قال تعال: (أفحَسشم 
ما خلقتاكم عبنا واكم إليتا ًا ثرْجَعُون) TT‏ 

وعمومًا فسوء الظن بالله كثير وكثير وليحذر المؤمن من ذلك 

- الاستهزاء بشىء فيه ذكر الله: 
ا وأن ا e els‏ 
القرآن أو الرسول» ليكون المسلم على حذر من ذلك. 

فمن فعل شيقا من ذلك فهو كافر يإجماع أهل العلسم. قال 
تال: وين ماهم ليون إِمَا كنا تخو ولعب قل ابال 
رآياته وَرَسُوله کُم هزون * لا تعتذروا قذ كفرثم بعد 
إعانكم) [ [التوبة: .]٠٦-٠٤‏ 

ويدحل قي هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله من أحل العلم 
الذي يحملونه فهذا كفر» وكذلك الاستهزاء بالسنة الثابتة عن 
رول ا کا و ذلك الذي رئ اعام الالح وض 
الشوارب أو الاستهراة الراك أو الأاسهراء بالا بمالروف 


والنهي عن المنكر. 
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وبمذا يعلم كفر من ينتقصون الشريعة الإسلامية ويصفومًا بايا 
لا تصلح مذا الزمان» وأن الحدود الشرعية فيها قسوة ووحشية وأن 
الإإسلام ظلم المرأة إلى غير ذلك من مقالات الكفر والإلحاد. 

نسأل الله أن يشبتنا على دينه في الحياة الدنيا وقي الآحرة. 

ثانيًا: أمور مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 

وهي بحسب ما يدور بقلب صاحبها من الاعتقاد مماء فإن 
اعتقد أَما تدفع الضر وتحلب النفع أو غير ذلك من الأمور الي لا 
يقدر عليها إلا الله فهذا شرك أكبر» وإن اعتقد غير ذلك فهذا هو 
الشرك الأصغر والإنسان على حطر عظيم من ذلك» فمن هذه 
الأمور: 

أ- لبس الحلقة والخيط: 

ر ومول الله ا را يده حلقة من صفر» فقال: «ما 
هذا؟» قال: من الواهنة» فقال: «انزعها فإها لا تزيدك إلا وهتاء 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا» [رواه أمد|. 

ومن ذلك أيضًا القلائد الي توضع في رقاب بعض الناس أو 
الحيوانات أو في البيوت ظتا من أصحايما أَمْا تمنع العين أو ترد قدر 
الله عز وحل» فجاء النهي من البي ب عن ذلك بقوله: «ألا يبقين 
في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» [في الصحيحين]. 

ب- تعليق التمائم (العزائم): 

قال ٍ: «من علق تميمة فلا أتم الله له» [أبو داود]. وقال 


٦ه‏ حق الله تعالی على عباده 


عليه الصلاة والسلام: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» [أحمد 
أبو داود]» والمقصود بالرقى هناء الرقية الي فيها شيء من الشرك› 
فهذه محرمة بالإجماع» وأما إن كانت بكلام الله عز وجل وكلام 
رسوله يل فقد أحازها البي يلي بقوله: «لا بأس بالرقى ما م 
تكن شركا» [مسلم]. ولأنه عليه الصادة والسلام رقى ورقى. 

والرقية هي القراءة على المريض بغية الاستشفاء بكلام الله عز 
وحل وكلام رسوله َء ومع العلم التام بأن الله تعالى هو الشاي 
والمعاي وهو النافع والضار. 

وأما التمائم والتولة فإن احتوت على شيء من الشرك فهي 
حرمة ولا يجوز اتخاذهاء أما إن كانت من كلام الله تعالى» و كلام 
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د ا ققد مها أ كث العلمات سلا و نفا اأ ساب اة 

-١‏ عموم النهي ني الحديث ولا خصص للعموم. 

۲- سا للذريعة» فقد تحر إلى غيرها من الأمور الشركية 
eb‏ 

۳- أما تمتهن» فقد يدحل ما إلى مكان قضاء الحاحة أو غير 
ذلك ما يسبب استهزاء بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة 
والساك: 

ج- التبرك بالأحجار وغيرها من الآثار: 

من تبرك بشجرة أو بحجر أو أية بقعة فقد أشرك قال تعالى: 
راشم اللات والعُرى * ومتاة الالنة الأخرى) [النحم: .]۲١ ٠٠۹‏ 
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الله تعالى فقد كفر. 

د- السحر: 

قال :E‏ «اجتبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: «الشرك بالل والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف› 
وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» [متفق عليه]. 

ه- الكهانة: 

قال : «من أت عرافا فسأله عن شيء» فصدقه با يقول» ۾ 
تقبل له صلاة أربعين يومًا» [مسلم]ء وقال 5: «من أتى كاهتا 

و- التطير (التشاؤم): 

قال 4#: «لا عدوى» ولا طيرةء ولا هامة ولا صفرة» [متفق 
عليه]» وقال 45: «الطيرة شرك الطيرة شرك». 

ز- التنجيم: 

قال 5: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر» زاد ما زاد» [أحمد وأبو داود وابن ماحە]. 

ومعلوم أن السحر حرم بالكتاب والسنة والإجماع. 

چ الاستسقاء بالأنواء: 


قال #: «... وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
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کافر بي» مؤمن بالکواكب» [البخاري ومسلم]. 

ط- نسبة النعم إلى غير الله: 

قال تعالى: لإيغْرفون نعْمَة الله ثم بُنكزوته ا رأكَرهم 
الكافرُون) [النحل: ۸۳]ء وقال تعالى: وما بكم من نعْمَةٍ فون 
الله) [النحل: ٣ه].‏ 


ثالغا: الشرك الأصغر 

وهو مناف للتوحيد ومخل به» والإصرار عليها قد بجر إلى 
الشرك الا کر ومنه: 

-١‏ الحلف بغير الله: 

قال : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» [الترمدذى 

۴ الشرك فى الألفاظ: 

مشل قوله: ما شاء الله شعت أو لولا الله وأنت» أو ما لي إلا 
الله وأنت وغير ذلك من الألفاظ الشركية» عن ابن عباس رضى الله 


عنهما أن رحلا قال للبي َل ما شاء الله وشفت» فقال: «اجعلتني 
لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده» [النسائى]. 


۳- الشرك في النيات والمقاصد: 


وهو قسمين: 


حق الله تعالی على عباده 0۹ 


أً- الرياء 

وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس هما قال ييي قال الله تعالى 
في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري تر کته وشرکه» [مسلم]. 

ب- إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 


وخر أت يعمل اتسا لا غا ب وات هر عل رل 
يعمله إلا من أجل الدنيا ومتاعها الزائل ليحصل على أحره في 
الا 


¥ 


قال تعالى: مر کان ريد ال ا وزينتها لوف الهم 
أَعْمَالَهُمْ فبا وَهُمْ فيها لا بُْحَسُون * اوليك الذِينَ لَيْس لهم في 
الأحرّة إلا اللا وَحَبط ما صتعُوا فيها وَباطِل ما كائوا يَعْمَلون) 
[إهود: [٦ ٥‏ 

٤‏ - سب الدهر وخوه: 

وهذا نما ينقص الإبمان عند المسلم» فنجحد أن البعض من 
اللسلمين إذا وقع له أمر من الأمور الي لا يرضاها قام بسب ما كان 
سببًا في ذلك مغ أن المسبب هو الله عر وحل» فيسب الدهر ويسب 
الرياح وغير ذلك قال 5: «قال تعالى: يؤذيني ابن آدم یسب 
الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار» وني رواية «لا تسوا 
الدهر فإن الله هو الدهر» [في الصحيحين]. 


-٥‏ قول (لو) في بعض الالات: 


٠‏ حق الله تعالی على عباده 


ويمنع قول (لو) عند وقوع مصيبة أو مكروه للإنسان فيقول: 
«لو أن فعلت کان کذا وکذا» ولکن قل: «قدر الله وما شاء فعل 
فان (لو) تفتح عمل الشيطان» [مسلم]. 

قال الغادت اہی سات رک آله کال ن ی ان عل عباادہ 
ما نصه: «أما أعظم الحقوق على المكلفين وأوجبها فهو حق الله 
وعقد ذلك أن نعلم ونعترف ما لله من الكمال والوحدانية» وما له 
من الحقوق على عباده من الإحلاص» والعبودية فعلينا أن نؤمن أن 
اله ال هو الرني و اغالق الرازقه الذي ال خف بضفات 
E O ae E A‏ 
هو كما اێ على نفسه» وأن نصفه .ما وصف به نفسه في کتابه» 
وما وصفه به رسوله 5» وننزهه عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه 


رسوله. ونعلم أنه لیس کمثله شيء وهو السميع البصير». انتھی . 


* * *% 


حق الله تعالی على عباده ٦١‏ 
الخاغة 


لله على عباده حقوق كثيرة وكثيرة» كيف لا؟! وهو الخالق هم 
سبحانه وتعالى» وهو مدبر الأرزاق» والمتكفل بحفظ ابن آدم ما 
حفظ الله حقو قه. 

وهو سبحانه الواهب لحميع النعم الي بين يدي الإنسان» من 
أكل وشرب وملبس وهواء وأرض وبحر وجو. 

وقد اُوضح سبحانه وتعالی لعباده کل ما یقرهم منه سبحانه 
حلت قدرته» وما يقريمم إلى الجنة» ويبعدهم عن النار» وأعطى 
عباده من النعم ما لا يبحصيه حاص» وأغدق عليهم من الخيرات ما 
لا یعده عاد. 


ث م چ ¥ 


قال تعال: لإوإن عدوا نعْمَة الله لا خصرها إن الْإلسان 
لَقَلْومٌ كَفار) [ابراهیم: .]۲٤‏ 

فمن أعظم حقوقه على عباده أن یعبدوه سبحانه ولا یشرکوا 
به شیئاء أن يفردوه بالعبادة وحده دون سواه» فلا يجعلوا له ندا أو 
E E A‏ 
[الشورى: .]١١‏ 

وإذا هم فعلوا ذلك أي عبدوه تعالی وحده ولم يشرکوا به 
ف انرا فلك رعواه جلت ففر هر اسار ا ن 
العذاب» لأن ذلك وعد وعدهم إياه نبيهم ي في حديث معاذ 


۲“ حق الله تعالی على عباده 


السابق. 


فما أعظمه من إله سبحانه» عليم بأفعال عباده» حليم على من 
عصاه» غفور لمن أذنب واستغفر» تواب على من تاب» عدل في 
قضائه سبحانه» لا يظلم مثقال ذرة. 

فهو سبحانه رحيم رعوف ودود» أنزل الرسل مبشرين 
ومنذرين لقلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك» فلا يعذب 
أحدًا من خلقه حن تبلغه الرسالة وتقوم عليه الحجة» فإن أطاع وفق 
بإذن مولاه سبحانه» وإن عصى فلازم ذلك الخذلان والعذاب. 

قال تعالى: وما كا مذي حى بث رَسولً) 
[الإسراء: ا ی ی اف العبادة سبحانه» 
اللستحق للألوهية» والعبودية» فلابد من نفي جميع ما يعبد من دون 
الله عز وحل وإثبات العبادة له وحده. 

فشهادة الحق = لا إله إلا الله - هي الدين» وهي ساس 
الإسلام» فمن قالها موقَتًا بها ومبتغيًا بذلك وجه الله عز وحل حرمه 
الله على النارء وأدخله المحنة على ما كان من العمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: وقد تواترت 
الأحاديث بأن كثيرَّا من يقول: لا إله إلا اللّه» يدحل النار ثم يخرج 
منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من 
ابن آدم» فهؤلاء کانوا یصلون ویسجدون لله» وتواترت بأنه بحرم 
على النار من قال: لا إله الا الله ومن شهك أن لا إله إلا اله وأن 
ما رسول ا لکن جات دة بالود القال ر كر ع 


حق الله تعالی على عباده ۳ 


يقوها لا يعرف الإحلاص» وأكثر من يقوها إنغا يقوها تقليدا أو 
عادة» ولم تخالط حلاوة الإبعان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند 
اموت وفي القبور أمثال هؤلاي كما في الحديث: «معت الاس 
بقولون شیئًا فقلته». 


فمن قافا بإخلاض .وم بصر على ذب اضلا فن كنال 
إحلاصه ويقینه يوحب أن یکون الله أحب إليه من كل شيب فإذا 
لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله وهذا هو 
الذي يحرم على النار» وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا 
الإبعان وهذا الإإحلاص وهذه التوبة وهذه الحبة وهذا اليقين لا تترك 
له ذنبًا إلا حي عنه كما بمحو الليل النهار» فإذا قا ما على وحه 
الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غير مصر على ذنب 
اا ا ا 
الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأت بعدها عا يناقض ذلك فهمذه 
الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرحح بها ميزان الحسنات 
فيحرم على النار» ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. 

وهذا بخلاف من رححت سیئاته بحسناته ومات مصرّا على 
ذلك فإئه يمنتو جخف الناز وإن.قال لا إل إلا الله حلص امن 
الشرك الأكبر ولكنه لم بعت على ذلك بل أتى بذنوب أوهنت ذلك 
التوحيد والإإحلاص فأضعفته» وقويت نار الذنوب حي أحرقت 
ذلك بخلاف المحلص لمستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة 
على سیغاته ولا یکون مصرٌا على سیعات فان مات على ذلك دحل 
الجنة. 


“٤‏ حق الله تعالی على عباده 


فمن كثرت ذنوبه» ثقل على لسانه قول لا إله إلا الله وقسا 
القلب عن قوهاء وكره العمل الصال» وثقل عليه ماع القرآن» 
واستبشر بذكر غير الله» واطمأن إلى الباطلء واستحلى الرفث» 
وخخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق؛ فمثل هذا إذا قال لا 
إله إلا الله» قالما بلسانه وليس في قلبه منها شيء» وقوله يخالف 
عمله. 


قال الحسن: «ليس الإيمان بالتمي ولا بالتحلي» ولكن ما وقر 
في القلوب وصدقته الأعمال» فمن قال خيرًا» وعمل خيرًا قبل منه» 
ومن قال حيرا وعمل شرا م یقبل منه». 

وقال بكر المزني: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة 
ولکن بشيء وقر ٿي قلبه». 

فأهل الإبمان الخالص هم الذين أتوا بمذه الكلمة و 
قو دها الي قيدت ما علا ويتيتا وصدةا ا 
وانقيادًا» فإذا عادوا أحدًا وأبغضوه كان لله وإذا أحبوا ففي الله. 

قال تعالى: لإوالسابقون الأولوت س ¿ المهَاجرين والأنصَار 
وَالذينَ اَبعوهُمْ اسان رضي الله عَنهُم ورَضوا عنه وأعَد لَه 
جنات r‏ ر خالدينَ فيها بدا ذلك الفوز 
لطي ETT‏ 

وقال #: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»› 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانن» [الترمذي]» 
فهؤلاء ومن اتبعهم هم أهل لا إله إلا الله. 


حق الله تعالی على عباده 2 


نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا منهم وني زمرتمم» آمين. 


هذا ما وفقت للكتابة إليه ني هذا الموضو ع» وأسأل الله أن ينفع 
بذلك جيع المسلمين وأن يجعله حالصا لوجهه سبحانه. 

وسا العلي العظيم أن يقينا وجميع المسلمين شر البد» 
زخفا ت الان الات افو ان فا م لدوب 
والمعاصي» وأن يطهر قلوبنا من النفاق» وأعمالنا من الرياء» وألسنتنا 
من الكذب» وأعيننا من الخيانة» وأن يقينا ويدفع عنا دعاة الضلال» 
وأهل الزيغ والإلحاد» ودعاة الفساد والانحلال» وأن يجرس بلادنا من 
كل شر ومكروه» ويحفظ عايها دينها وأمنها ورحاءهاء وأن يوفق 
ولاة أمرها لما فيه خير البلاد والعبادء إنه حواد كري» وبالإحابة 
حدیر. 


وار غا ان امك ر ن 


والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 


بقلم 
بجی بن موسی الزهران 
إمام الجامع الكبير بتبوك 


چ حق الله تعالی على عباده 


o خلق الملائكة وصفاقم:‎ -٥ 
EE AS حلق الجان وكيد الشيطان:‎ -٦ 
ES E OG N خحلق آدم:‎ -۷ 
ER CR O أولا: الشرك الأكبر‎ 
O الشرك في الخوف:‎ -١ 


۲- الشرك في احبة: RSENS SEN‏ 
۳- الشرك ف الت وكل: O‏ 
٤‏ - الشرك في الطاعة: O‏ 
°- سء لظن وا e E E EET‏ 
- الاستهزاء بشيء فيه ذكر اللّه: E‏ 


انيا أمور مترددة يرن الشرك الا كير والشرك الأصغر: E‏ 


حق الله تعالی على عباده ۷ 


أ- لبس الحلقة والخيط: OO LS RS‏ 
ب- تعليق التمائم (العزائم): SON‏ 
ج- التبرك بالأحجار وغيرها من الآثار: I COTE‏ 


oh O RPO PO OE وك السحر:‎ 
OVA ID ه- الكهانة:‎ 


و- التطير (التشاؤم): OEP EEE‏ 
ز- التنجيم: OVS SAAS‏ 
ح- الاستسقاء بالأنواء: EEE‏ 
ط- نسبة النعم إلى غير الله: SEE‏ 
ثالثا: الشرك الأصغر OES‏ 
واا ر ا EE O O‏ 
۲- الشرك ق الألفاظ: SSN aE‏ 
Neca AER‏ 
-٤‏ سب الدهر وخحوه: SASS‏ 
-٥‏ قول (لو) في بعض الحالات: Sasan Sa‏ 
الخاتمة A Ene aE ae aa‏ 


